
افتتاحيــة واشنطــن بوســت: أوقفــوا دعــم
نظام السيسي القمعي

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

كيد أن الولايات المتحدة يجب أن تُقلل من أهمية على مدار عدة سنوات، عمل الرئيس أوباما على تأ
التزامهـا بحقـوق الإنسـان، في مقابـل دعـم الأنظمـة القمعيـة الـتي توافـق علـى استراتيجيـات الولايـات
المتحدة وأمنها القومي، الحالة المصرية وحكومة عبد الفتاح السيسي تقدم لنا مثالاً عمليًا على عوار

تلك النظرية.

فباســم هزيمــة التطــرف الإسلامــي، أســس الســيسي نظــامه الأكــثر قمعًــا فيمــا عرفتــه مصر لأكــثر مــن
يًا ضــد الحكومــة المنتخبــة للرئيــس محمد مــرسي في يوليــو عــام خمســة عقــود منــذ قيــادته انقلابًــا عســكر
كــثر مــن ، وحظــره الاحتجاجــات العامــة، كــثر مــن  ألــف شخــص، وقتلــه أ ، وســجنه أ
وقضائه على حرية الصحافة التي كانت قد بدأت في الازدهار، وحملته واسعة النطاق ضد منظمات

المجتمع المدني، وسجنه عشرات المصريين الليبراليين الذين كانوا في طليعة الثورة المصرية بتهم ملفقة.

تهديدات الإرهاب تزداد سوءًا في ظل حكم السيسي، فقد شهد يوم الجمعة الماضي الاعتداء الأكثر
 كثر من فتكًا في البلاد منذ عقود حين تم تنفيذ هجوم انتحاري في شبه جزيرة سيناء أودى بحياة أ
جنديًا، فضلا عن ذلك، فإن مئات الجنود وأفراد الشرطة قُتلوا في سيناء في الأشهر الخمسة عشر
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الماضية، كما أن التفجيرات في القاهرة، والتي لم يسمع بها أحد قبل الانقلاب، صارت معتادة الآن، تم
استهداف وزارة الخارجية وجامعة القاهرة في الأسابيع الأخيرة.

رد السيد السيسي على آخر هجوم جسد ذلك النوع من رد الفعل الذي يهزم نفسه بنفسه، فقد
يـة التعـبير، كمـا تـم حـث رؤسـاء أعلـن عـن عاصـفة مـن التـدابير لمواصـلة قمـع المعارضـة السـلمية وحر
تحرير الصحف الكبرى على إصدار بيان يوم الأحد تعهد بعدم انتقاد “مؤسسات الدولة” بما فيها
الجيـــش والشرطـــة والقضـــاء، وفي اليـــوم نفســـه حكـــم القـــاضي علـــى  مـــن النشطـــاء الليـــبراليين

بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة انتهاك قانون حظر التظاهر.

في اليوم التالي، أصدر السيسي قرارًا بتوسيع نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين، ومن بين هؤلاء
الذيــن ســيخضعون للقضــاء العســكري السري طلاب الجامعــات وتلاميــذ المــدارس إذا تــم اتهــامهم
“بتخريب المرافق التعليمية”، جميع تلك التدابير لا تؤثر بأي شكل على المنظمات الإرهابية الفعلية
المســتقرة في ســيناء، ومنهــا واحــدة قــد أعلنــت البيعــة لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام،
المتشـــددون بطـــبيعتهم لا يشـــاركون في التظـــاهرات ولا ينـــشرون انتقـــاداتهم علـــى مواقـــع التواصـــل

الاجتماعي ولا يحتجون في الجامعة!

بدلاً من ذلك، يقمع النظام ويحاول القضاء على الإسلاميين المعتدلين، ويُبعد حلفاءه السابقين من
يــل الليبراليــة العلمــانيين وكذلــك معــارضيه الســلميين ويحــولهم في النهايــة إلى جهــاديين، حركــة  أبر
الـتي أصـبحت محظـورة مـن قبـل نظـام السـيسي، قـالت إن الإجـراءات الجديـدة “سـوف تتسـبب في

يادة الفوضى وتخلق بيئة أفضل للإرهاب”. ز

إدارة أوبامــا قــاومت بعنــاد تلــك النتيجــة البديهيــة، فقــد كــان الأمريكيــون يغــازلون نظــام الســيسي
يــر الخارجيــة جــون كــيري يصر بســذاجة أن الســيسي يقــود مصر نحــو ويقللــون مــن قيمــة انتهاكــاته، وز
الديمقراطية، لحسن الحظ، فإن كيري مقيد من قبل الكونغرس، الذي مرر قانونًا يشترط شهادة
يــر رســمية لإثبــات ذلــك الادعــاء قبــل اســتئناف المساعــدات العســكرية لمصر، وبــدلاً مــن محاولــة تحر
المساعدات العالقة والتي ستنفق على الدبابات والطائرات المقاتلة غير المجدية في مكافحة الإرهاب،
يجـب أن تـدافع الإدارة الأمريكيـة عمـن تبقـى مـن المعارضـة الديمقراطيـة المصريـة والمجتمـع المـدني وأن

تحميهم من عبد الفتاح السيسي.
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